
خليفـــة ميشـــال عـــون.. هـــل بـــات “حـــزب
الله” المتحكم بأوراق اللعبة؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

أقل من شهر، ويبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية الفاصلة في التاريخ اللبناني، واختيار برلمان
جديـــد يعـــبر عـــن تـــداعيات اللحظـــة في لبنـــان ومســـتقبل الحـــراك الاســـتثنائي والفصل في الأزمـــة
الاقتصادية، وفوق كل ذلك اختيار رئيس جديد للبلاد، إذ تنتهي ولاية الرئيس الحاليّ ميشال عون في
كتوبر/تشرين الأول ، ما يفتح الباب لتنافس كل القوى السياسية لا سيما “حزب الله”  أ

للدفع بمن يعبر عن مصالحه في هذا المنصب الحساس بالبلاد.

ية؟ لماذا رئاسة الجمهور
ية الآن بين القوى قد يندهش البعض من التهاب الحملات الإعلامية والسياسية والتربيطات الجار
الســياسة وامتــداداتها وحلفائهــا في الخــا لاختيــار رئيــس جديــد للبلاد، الدســتور يقنن صلاحيــاته
كـثر، فهـو رئيـس الدولـة ورمـز وحـدة الـوطن الـذي يسـهر علـى يًـا ليـس أ بالأسـاس ويعتـبره منصـبًا رمز

احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور.

يـة يتمتـع لكـن بالتأمـل في تشابكـات السـياسة اللبنانيـة علـى أرض الواقـع، سـنجد أن رئيـس الجمهور
بأهمية رئيسية في النظام السياسي اللبناني، باعتباره يمثل الطائفة المارونية في التوزيع الطائفي القائم
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في لبنان، ما يمنحه موقعًا سياسيًا متقدمًا، إذ لم تمنعه تقليص صلاحياته وفق الدستور المعمول به
في البلاد منذ عام ، من لعب دور مركزي في السلطة الإجرائية للبلاد.

صاحب الحظ في الرئاسة
كتوبر/تشرين الأول  ، بعد ست سنوات من من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في أواخر أ
انتخــاب الرئيــس ميشــال عــون الــذي تقــول كــل المــؤشرات إنــه عــازم علــى دعــم ترشيــح صــهره جــبران
باســيل قائــد الكتلــة النيابيــة للتيــار الــوطني الحــر، لكــن النزال يحكمــه نتــائج الاقــتراع البرلمــاني بأغلبيــة

الثلثين، وإذا تعذر ذلك يجري الاختيار بأغلبية  نائبًا من أصل  بحسب القانون.

حاليا تسيطر أغلبية من التيار الوطني الحر و”حزب الله” على المجلس، وينسق الحزبان من أجل
انتخابـات برلمانيـة تعيـد إنتـاج هـذه الأغلبيـة، ومـع ذلـك ينـاور “حـزب الله” لآخـر لحظـة ويرفـض تمامًـا
إعطــاء صــك التأييــد لأي شخــص بــاعتلاء كــرسي الرئاســة  لأســباب عــدة، علــى رأســها إعــادة تسويــق
كـبر المناصـب في البلاد، يـر مسـتقبل أ صـورته باعتبـاره الرقـم الصـعب في الانتخابـات القادمة وبيـده تقر
ويستند في ذلك إلى ذخيرته من الحلفاء المارونيين الذين يعتمدون على دعم الحزب بشكل شبه كلي

للبقاء داخل حلبة السياسة.

“حزب الله”.. الرقم الصعب
“حزب الله” هو صاحب الكلمة العليا في مشهد انتخابي يتنافس فيه عدد كبير من مرشحي المعارضة
كـبر مـن كـثر مـن  مرشـح، وهنـاك عـدد أ ضـد بعضهـم البعـض، ومـع أن الانتخابـات تقـدم لهـا أ
كثر من  قائمة انتخابية، بما في ذلك المجلس الوطني لإنهاء الاحتلال الإيراني النساء والشباب وأ
الـذي يضـم شخصـيات مسـيحية ومسـلمة مـن المجتمـع المـدني، فـإن الحـزب يعـرف جيـدًا إلى أي مـآل

ستنتهي النتائج.

كثر ما يتقن “حزب الله” اللعب على المتناقضات ويعرف كيف يستخدم سياسة العصا والجزرة، وأ
يعبر عن ذلك اللقاء الذي جرى قبل نحو أسبوعين خلال حفل إفطار نظمه حسن نصر الله ودعا له
يــة وأحــدهما بنســبة كــبيرة سيســكن قصر بعبــدا خلفًــا لميشــال المــرشحين المحتملين لرئاســة الجمهور
عون وهمــا: جبران باســيل رئيــس التيــار الــوطني الحر وصــهر الرئيــس الحــاليّ ميشــال عون وســليمان

فرنجية رئيس تيار المردة.

بــدا نصر الله خلال اللقــاء الــذي أقــامه لتبريــد الصراع بين أقــوى الساســة في البلاد، كأنــه يــو رسائــل
داخلية وخارجية لتأمين دوره كصانع ملوك شيعي للمسيحيين المارونيين حتى في أسوأ ظروف لبنان
وتصاعد نبرة العداء ضده خارجيًا لا سيما الخليج، وداخليًا من نشطاء الحراك اللبناني، فمن يقدر
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على جمع باسيل وفرنجية أشد خصمين على الساحة، لا تزال بيديه أوراق اللعبة كلها.

كتوبر/تشرين الأول  وهو وهذا ما يبرر قتاله لإبقاء الوضع الراهن، فالحزب منذ احتجاجات أ
كثر الرافضين لأي تغيير قد يضر بمصالحه وتموضعه في السياسة اللبنانية. أ

باسيل الأقرب للحزب؟
رغم إبقاء “حزب الله” اختياره للرئاسة طي الكتمان، فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل،
انتهز حفل الإفطار لانتزاع فرصته وامتدح قوة “حزب الله” وأنه ما زال يملك الكثير من أوراق اللعبة،
وأعلــن صراحــة عــن دعمــه لسلاح الحــزب واعتبره شريــان التــوزان الــذي يجعــل لبنــان قــادرًا علــى

التفاوض بكبرياء على حدوده البحرية مع “إسرائيل”.

يــز فرصــه الانتخابيــة وخدمــة مصــالحه، فمــع أنــه بحســب خــبراء، يســتغل باســيل قضيــة السلاح لتعز
انتقـد سابقًـا سلاح “حـزب الله” مـع احتـدام الخلافـات السياسـية بشـأن تشكيـل الحكومـة بين التيـار
الشيعي والتيار الوطني الحر، فقد استطاع صهر الرئيس أن يعدل بوصلته سريعًا، ويجري تحولات
كبر مقاعد ممكنة في البرلمان، وبما يؤهله للمطالبة تمكنه من كسب حسن نصر الله لصالحه لحشد أ
ــا مــن الرئيــس ــه مــدعوم كليً ــاته رغــم أن بمنصــب الرئيــس الــذي أصــبح غــير قــادر علــى حســم توازن

كثر من مناسبة عن رغبته في توليه المنصب مكانه. الحاليّ الذي عبر في أ

لكــن تضــاءل شعبيــة باســيل وتيــاره الحــر بين المســيحيين الذيــن يؤيــدون الآن حــزب القــوات اللبنانيــة
بزعامة سمير جعجع، المؤيد لحراك الشا ومطالبه، يدفع جبران إلى الارتماء في أحضان “حزب الله”
والـدفاع الـشرس عـن مصـالحه، علـى أمـل الوصـول إلى اتفاقـات تقـضي بتزكيتـه رئيسًـا حـتى في حـال
تكبــدت كتلتــه النيابيــة خســائر ضخمــة في البرلمــان المقبــل، لا ســيما أنــه يضمــن تأييد كتلــة  آذار رغــم

الخلافات المشتعلة بينهما، بسبب عداء الكتلة لزعيم حركة المردة سليمان فرنجية.

شرعية دون مساءلة
كـثر مـن يـدرك جـبران باسـيل جيـدًا رغبـة “حـزب الله” في إظهـار ملكـاته السياسـية للعـالم، لكنـه يبقـى أ
يعرف ما يريده المكون الشيعي والحليف الأكبر لإيران في البلاد، فالحزب يرغب في الإبقاء على صفته
كثر المنظمــات ــالتموضع كــأ ــا علــى المسرح الســياسي اللبنــاني، مــن ناحيــة ينفــرد ب ــا هجينً باعتبــاره لاعبً
السياسية نفوذًا داخل لبنان، دون إخضاعه لأي مساءلة من مؤسسات الدولة، أو تحمل مسؤولية

واضحة تجاه الشعب اللبناني.

يعـرف باسـيل أن “حـزب الله” انتقـل مـن موقـع المعادي للدولـة منـذ عـام  بعـد أن قـرر الـدفع
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بمرشحين عنه في الانتخابات البلدية والنيابية بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، ثم دفع بأنصاره إلى
يــة للحصــول علــى مقاعــد حكوميــة حــتى يصــبح لــه موقــع رســمي للســلطة تمكنــه مــن مناصــب وزار
السيطرة على مؤسسات الدولة وبالتالي الاستفادة من مواردها وتوجيه أنشطتها بما يتماشى مع

مصالحه.

لكنه يتبع منطق التمسك بالقوة دون مسؤولية، وعلى عكس الأحزاب الأخرى، يعتمد “حزب الله”
علـــى حلفـــائه في  آذار الذيـــن يمتلكـــون اليـــد العليـــا سياســـيًا لتوســـيع نفـــوذه بشكـــل غـــير مبـــاشر،

ويستخدمهم لتعزيز صورته كمدافع عن الديمقراطية والانحياز إلى الأحزاب المسيحية الأضعف.

وهـي سـياسة تمنحـه شرعيـة كـبرى بجـانب احتفـاظه بهيمنتـه علـى الحلفـاء، بمـا يعـري ضعـف الكتلـة
المناوئة له ـ تيار المستقبل ـ التي يقودها سعد الحريري ولا تملك القوة للتأثير بشكل كبير على سلوك
الأحــزاب الرئيســية الأخــرى المتحالفــة معهــا، مثــل حــزب القــوات اللبنانيــة وحزب الكتــائب والحزب

التقدمي الاشتراكي.

يــد “حــزب الله” بشكــل أساسي الإبقــاء علــى قــدرته العســكرية والانفــراد بهــذه الميزة الــتي تمكنــه ير
من الاستيلاء على السلطة في لبنان بالقوة بأي لحظة، لكنه يوضح للجميع أنه ليس من مصلحته
القيام بذلك، لهذا لن يتردد في الوقوف سريعًا في صف القوة التي تعمل على احتفاظه بمكتسباته
وإبقاء مشروعه، وهو طرف الخيط الذي يمسك به جبران باسيل ويتفاوض على أساسه لنيل ثقة

الحزب وتأييده.
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